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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

دور الأنـــظــمــــــة العـــــربــيـــــة في الـــصـــــدام مـع الغـــــرب
خلت درعـاً ثقــافيـة في مـواجهـة
ــــا العــــدوان المــتـلاحق مــن أوروب
والغـرب". كمـا يــرون أن الصـدام
قــــــــــائـــم بـــين الإسـلام وأوروبــــــــــا
الغربيـة فقط. وأنه "لم يعد أي
تنــاقض بـين التحـريـر الـوطـني
والاشـتراكيـة والإسلام. وأنه من
المـــســتحــيل اســتــبعـــــاد الإسلام
السيـاسي المعـاصر. وأن الإسلام
حلـيـف كل القــوى الاشـتــراكـيــة
في العــالـم مـنــذ ثــورة أكـتــوبــر
ـــــشـفــيـــــــة في عـــــــام 1917". الــبـل
)أنـظـر: أنــور عبــد الملـك، الفكـر
العـــربــي في معـــركـــة الــنهــضـــة،

ص119،118(.
7- وإن "الـشـيــوعـيــة قــد تـصـبــر
ــــى المـــســيحــيــــة، ولا تــطــيق عل
الـصبــر علــى الإسلام إلا ريـثمــا
تــتحفــز لـه وتغلَّ أيــدي أتـبــاعه
مـن المقــاومــة. وأن المــسلـمـين في
حــوزة الــشـيــوعـيــة قــد حُــرِّمـت
عـليهم كل رابـطة يـرتبطـون بها
غيـر قيـود الحكم الــروسي" كمـا
يقــول عـبــاس محـمـــود العقــاد
)المـذاهب الهدامة، ص 74، 75(.
وقـــــــد كـــــــان لـهـــــــذا كـلـه ردُّ فـعـل
عـنـيف عـنــد الـتـيـــار الإسلامـي
مــن يمــين ويـــســـــار وســـــاهـــم في
الــصـــدام المحـتــمل بــين الغـــرب
والإسلام. في حــين أكــــــد بعــض
المـفكــريـن الإسلامـيـين كعـبــاس
محمـود العقاد، "أن الحـرب بين
الإسلام والغرب هي حـرب حياة
أو مـــــــوت وقـــــــد عـــــــاش الإسـلام
ومــاتت عـداوات كـثيـرة نـاصـبته
الحـــرب مـنـــذ مـئـــات الــسـنـين.
وســـيـعـــيـــــــش الإسـلام مـــئــــــــــات
السـنين والشيوعيـة وأمثالها في
خـبــر كــان" )المــذاهـب الهــدامــة،

ص 76(.
وفعـلًا فقــــد صــــدقــت الــــرؤيــــا،
وعــــــــــــاش الإسـلام، وأصــــبـحــــت
الــشـيــوعـيـــة فعلًا في خـبــر كــان
مـنـــذ عـــام 1991، وكـــأن الـعقـــاد
كان يقرأ المستقبل قراءة الرائي

المتنبيء النافذ.

أسئلة الخبثاء
ولـكــن الـــســــؤال الــــذي يــطلـقه

بعض الخبثاء هو:
هـل كـــــــــان ذلــك بـفـــــضـل قـــــــــوة
الإســلام، أم بــفــــــــــــضــل ضــعــف
الــشـيــوعـيـــة، وديكـتــاتــوريــتهــا
العــاتـيــة، واقـتـصــادهــا المـنهــار،

وفسادها الإداري المستشري؟
ولمـاذا لم يـنطبـق هذا الانهـيار -
ـــى نـتــيجــــة لقـــوة الإسـلام - عل
الـنــظــام الــرأسـمــالـي الغــربـي،
العـــدو الآخـــر لـلإسلام، في رأي

التيار الإسلامي؟
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المـــــــال الـــــــوطــنــي مــن الــنــمـــــــو
والتحرك والازدهار.

6- قـيـــام الـــدولـــة الــشـيـــوعـيـــة
ــا الــشــرقـيــة الــســابقــة في أوروب
بـاضطهـاد المسلـمين والتـضييق
ــــــى الإسلام. فــمــن المعـــــروف عل
لـدى التيـار الإسلامي في الفـكر
العــربـي المعــاصــر أن المــاركــسيــة
أنكــرت الأديـــان. وأطلقـت علــى
الـديـن "أفيـون الـشعــوب". ولكن
كـــــان للــمــــاركـــســيــين العــــرب -
ومـنهم فؤاد زكـريا - وجهـة نظر
مخــتـلفــــة فــيــمــــا قــصــــد إلــيه
مـــــــاركـــــس مــن إطـلاق عــبـــــــارة
"أفيــون الـشعــوب" علــى الأديــان
الــسمــاويــة الـثلاثــة. ففـي حين
اعــتــبـــــر الــتــيــــــار الإسلامــي أن
"أفــيــــــون الـــــشعـــــــوب" تعــنــي أن
الأديــان تخــدِّر أتبــاعهــا بــالأمل
في الآخــــــــرة فـلا يــــطــــــــالــبــــــــون
الإنــصـــاف ولا الــنعـيـم في هـــذه
الـــدنـيـــا، قـــال زكـــريـــا إن هـــذه
العبــارة وردت في كتـاب "مقـدمـة
لنقـد فلـسفـة الحق أو القـانـون
عنــد هـيجـل" وهي مـن كتــابــات
مـــاركــس المـبـكـــرة، وقـــال فــيهـــا
مــاركــس: "إن الــديـن هــو زفــرة
المخلـوق المـضطهـد وهـو بمثـابـة
الـقـلـــب في عـــــــــــالـــم بـلا قـلـــب.
والـــــــروح في أوضـــــــاع خـلــت مــن
الــــروح. إنه أفـيـــون الـــشعـــوب".
ويقــول زكــريــا بــأن مــاركــس لـم
يـقل هــــــذه العــبـــــارة في ســيـــــاق
ـــــــى الأديـــــــان أو الــتـحـــــــامـل عـل
الـتشـنيع بهـا، بل في سيـاق يعُـدُّ
فـيه الــديـن تعــويـضــاً للانــســان
عـمـــا فقـــده في العــالـم الفـعلـي
المحيـط به، وتخفيفـاً لما يعـانيه
من بؤس. وأن الدين في هذا هو
عـــزاء لانــســـان مــطحـــون. وأن
التيار الإسلامي قد استغل هذا
ر هـذه المقـولـة القـول، في أن فـسّـَ
علــى أســاس أن مــاركــس قـصــد
بهــا أن الــديـن ضــار للــشعــوب،
مثله مثل الأفيون. )انظر: فؤاد
زكــريــا، الـصحــوة الإسـلاميــة في

ميزان العقل، ص203، 204(.
وقــد كــان لـبعــض المـفكــريـن في
القــــرن العــشـــريـن مـن الـتـيـــار
الإسلامـي المــسـتـنـيــر والمـتــشــدد
علــى الــســواء الــدور الأكـبــر في
تـنفيـر المـسلمـين من الغـرب عن
طـريق إبـراز مـا تقـوم به الـكتلـة
الـشــرقيـة الــشيــوعيـة في أوروبـا
من امتهـان للإسلام والمسلمين.
وقــد كــان للـمــاركــسـيـين العــرب
رأي مخـــالف لهــذا. فهـم يــرون
أن "الإسـلام كــــــــان ديــن إيمــــــــان
وروحــانيــة من جهــة، ومن جهـة
أخــرى كــان طـيلــة عـشــرة قــرون
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شعــور بقـيـم المجـتـمع الأصـيلــة
ـــــــالـــظـلــم واقــتـــــــرن كـل هـــــــذا ب
والفــســاد" كـمـــا يقــول الـــراحل
أحـمـــد بهــاء الــديـن )شــرعـيــة
الـسلطـة في العـالم العـربي، ص
193(. وقـــــد اعــتقـــــدت تــيـــــارات
إسـلاميــة سيــاسيــة وفكــريــة أن
الغـرب كـان وراء هــذا التحــديث
المـــشـــــوهّ، كــمـــــا كــــــان وراء ظلــم
الحكــام العــرب وفـســادهم، ممــا
ج نــــــــار الإسـلامــيــين ضــــــــد أجّـَ

الغرب.
وهــذا كله ممـا أثــار - بلا شك -
حقـــد الـتـيــــار الإسلامــي علـــى
ـــة الحـــديـثـــة الـــدولــــة العـــربـيـ
وبــالـتــالـي علــى الغــرب. وجعل
الـصـــدام بـين الـتـيــار الإسلامـي
وبـين الغرب أمـراً محتـمـاً في كل
فـتــرة تــسـمح بـــذلك. "فـتـطــور
العلاقـــات بـين الــشــرق والغــرب
لــم يـكــن يـــســمح إلا بــتــــأصــيل
العــداوة المسـتحكمـة بين هـذين

القطبين".

دور الغرب في الصدام بين
الشرق والغرب

ــــــى أن الــــــدولــــــة الـعــــــربــيــــــة عـل
الحـديثـة، لم تنُـاط هي وحـدها
بــالـــدور الــرئـيــس للـصــدام بـين
الإسـلام والـغـــــــرب، ولــكــن كـــــــان
لـلـغـــــــرب دوره أيـــضـــــــاً في هـــــــذا
الصـدام. وقـد تجلـّى هـذا الـدور

في المظاهر التالية:
1- القــيــــام بــتجــــزئـــــة العــــالــم
العــربـي بعــد الحــرب العــالمـيــة
الأولــى، واقـتــســامه بـين الــدول
الــرئيــسيــة الـثلاث: بــريـطــانيــا

وفرنسا وإيطاليا.
ــــات ـــــإيجــــاد كــيــــان 2- القــيــــام ب
ـــة سـيـــاسـيـــة عـــربـيـــة مــنفــصل

ومستقلة.
3- الــوقــوف في وجه الـتغـيــرات
الاجـتـمــاعـيــة، الـتـي كــان يمكـن
ـــــــــدث في الـعـــــــــالــم لـهـــــــــا أن تحـ

العربي.
4- قيــام الــسيــاســة الغــربيــة في
ــــى أســــاس العــــالــم العــــربــي عل
الاضــطهــاد الاجـتـمــاعـي وذلك
بتقـويـة الاختلافـات والنـزاعـات
الإثـنـيـــة والـــديـنـيــــة، وتعـــزيـــز
الانفـصــاليــة الإقـليـميــة، ودعم
الفئـات الاجـتمـاعيـة المحــافظـة
والــرجعـيــة، وتــوطـيــد الـتـمــايــز
الـــــطـــبـقـــي والاجـــتـــمـــــــــــاعـــي،
والمسـاهمـة في تعـزيـز الـسلطـات
الــسـيــاسـيــة العــربـيــة الجــائــرة
والمـسـتبــدة، ومـنح الإقـطــاعـيين

الكبار الامتيازات المختلفة.
5- الــسـيــطـــرة علــى الـنــاحـيــة
الاقتـصـاديـة وعـدم تمـكين رأس
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)مـصــطفــى الـتــواتــي، نقلًا عـن
راشــد الـغنــوشي، طــريـقنــا إلــى

الحضارة، ص 27(.
7- تــبــنــي الــــدولــــة الحــــديــثــــة
لـبعـض الخـطـــوات العلَـْمــانـيــة
التي اتخـذها كـمال أتـاتورك في
ثـــورته الـعلَـْمـــانـيـــة. ومـن هـــذه
الخــــطــــــــوات إلـغــــــــاء المحــــــــاكــم
الـــشـــــرعــيــــــة في بعــض الـــــدول
العـــربـيـــة، وتـقلـيــص دورهـــا في
الـبعـض الآخــر، وإلغــاء حجــاب
ـــــدان المـــــرأة في كــثــيـــــر مــن الــبل
ــــــداء المـلابــــس الـعــــــربــيــــــة، وارت
الغــــربــيــــة، وغــيــــر ذلـك. وهــــذه
الــسلــوكـيــات أخــافـت المــؤســســة
الـدينيـة من العلَمْـانية ودعـاتها
في العــالـم العــربـي والإسلامـي،
جــت نـــــــــار الــــصـــــــــدام بــين وأجّـَ
الإسلاميين والـغرب بـاعتـبار أن
الغــرب هــو مـصــدر العلَـْمــانـيــة

وجذرها الأساسي.
8- تـغلغـل الأفكــار الأوروبـيــة في
نسغ الفـكر العربـي المعاصر وفي
نـسغ الـدولــة العـربيـة الحـديثـة
في القـــــرن العـــشــــريــن، بحــيــث
أصــبحــت مـــــرجعــيــــة المــــدارس
النقـديـــة والفكـريـة والفلـسفيـة
والاقــتــصــــاديــــة والــنــظــــريــــات
العلـمـيــة في الإدارة والاقـتـصــاد
والاجتـماع مرجعية غربية، ولم
يعــد للـتــراث أيــة مــرجعـيــة مــا
ـــــة عـــــدا مــــــرجعــيــتـه الأخلاقــيـ
وبعــض المــــرجعـيـــات في الــنقـــد
الأدبي. وأحسَّ التيار الإسلامي
نحــو هــذا كله، بــأنه قــد تعــرىّ
تمـامــاً، ولم يعـد لـديه مـن ستـر
غـيــر سـتـــر الأخلاق، يـخفـي به

عورات المجتمع العربي.
9- إن استعـانـة الـدولـة العـربيـة
الحـديثـة بـالخبـرات والتـقنيـات
الغــربيـــة في مجــالات   الجيـش
والاقـتصـاد والـتعلـيم والـتنـميـة
والمجـالات الأخرى، يعُـدُّ مظهـراً
رئـيــسـيــاً مـن مـظــاهــر اعـتـمــاد
الـدولـة العـربيـة الحـديثـة علـى

الغرب وعلومه ومنجزاته.
10- استــدانــة الــدولــة العــربيــة
الحــديـثــة مـئــات الملـيــارات مـن
الدولارات من المصـارف الغربيـة
وارتهــانهــا كـليــةً للغــرب ولآمــاد
ــة، ســوف يــبقـــى علامــة طـــويلـ
ورابــطـــــاً مــن روابــط الـــــدولـــــة

العربية الحديثة بالغرب.
11- إن مــــا قــــامــت به الــــدولــــة
الحــديثــة من وسـائل تحـديـثيـة
للمجـتمـع لم تكن غـير مظـاهر
سطحيـة خارجـية شـوهت  –في
رأي الــبعــض مـن الـبـــاحـثـين –
الحيـاة العــربيـة. فقـد "تم أخـذ
قـيم الغــرب السـطحيـة من دون
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وهـو الـكتـاب الـذي تـرجـمـه طـه
حسين في عـام 1921، مما يـشير
إلــى قــوة الـعلاقــات والــروابــط
الــثقـــــافــيـــــة بــين مــصـــــر وبــين
اليــونــان. وأن دعــوة طه حــسين
في كتـابه "مـستقـبل الثقـافـة في
مصر" إلـى ربط مصر بـالثقافة
الغربـية مـا هي إلا دعـوة لوصل

ما انفصل.
ومن الجـديـر بـالـذكـر أن الـتيـار
الإسلامــي بعـــد هـــذا الـتــــاريخ،
ـــد مجـمـــوعـــة مـن الـكـتـــاب جـنَّ
ـــــــى طـه ـــــــرد عـل الإسـلامــيــين لـل
حـــســين في كــتـــــابه "مـــســتقــبل
الـثقــافــة في مـصــر" ومن هــؤلاء
ـــد قـُـطـب، ســـاطع الـكـتـــاب: سـيّ
الحـصــري، زكـي مـبــارك، كـمــال
حــسين، مـحمــد البـهي، مـحمـد
حـسين، أنور الجنـدي، وغيرهم.
وقال هـؤلاء في ردهم علـى دعوة
طـه حسين بـانتـساب أوروبـا إلى
الـغــــــرب لا إلــــــى الــــشــــــرق مــــــا
خلاصـتـه، أن طه حــسـين يقــرر
بأن الأزهـر من مخلفات العهود
ـــأن طه المـتــأخــرة المــنحــطــة، وب
حــسـين كــاتـب إبــاحـي وجــاهل،
وبـأنه يكـرر أقــوال المسـتشـرقين،
وبــأنه كـثـيــر المغــالـطــة، شــديــد
ـــنـــــظــــــــــر، الـلــــــــــدد، مـــتـخـلـّف ال
مـضطرب الفكـر، وأن ألفاظه لا
تــســــاوي قــــرشــــاً مــــاسحــــاً، ولا
ـــتـــــــــــداول. وأنـه أداة ــــــصـلـح لـل ت
استـعمــاريــة تعـمل علــى إفـســاد
أخـلاق الأمـــــــة وحـلِّ عـــــــروتـهـــــــا
الــــوثقـــى. ومـن أنـه كفـــر بـــالله
ـــأنـبـيــــائه.)أنــظــــر: محـمـــود وب
الاســتـــــانــبـــــولــي وآخــــــرون، طه
حــــســين في مــيــــــزان الـعـلــمــــــاء
والأدبـاء، ص143-.210 وانـظـر:
صـــــادق الــــــرافعــي، تحــت رايـــــة
القرآن. وانـظر: مـا قاله مـحمد
فــريــد وجــدي، وشـكيـب ارسلان،
ولطفي جمعة، والشيخ الخضر
حــــســين في كــتــــــاب "الــــشـهــــــاب
الـراصـد" وكتـاب "طه حـسين في
ــــــاء". ــمــــــاء والأدب مــيــــــزان الـعـل
وانـظــر: علـي أوملـيل، الــسلـطــة
الثـقافـية والـسلطـة السـياسـية،

ص141(
ــذا التــوظـيف 6- وقــد اعـتبُــر هـ
تحــديــاً للـتيــار الإسـلامي، ممــا
ج النــار علــى الفكــر الغــربي أجّـَ
والحـضارة الـغربيـة ودعاتـها من
الـكتــاب والمفكــرين اللـيبـرالـيين
العـرب، الــذين وصُفـوا مـن قبل
بعــض الجـمــاعـــات الإسلامـيــة
بأنهم "تربـوا في أحضان الغرب،
وعـشـشت جـراثـيمه الـوبـيئـة في
جـمــاجـمهـم، ويــدفعــون أممهـم
دفعـاً للـسيـر علـى غـرار الغـرب"
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المراسي. ولـو أن جزءاً كـبيراً من
مـنــطقــــة الخلـيـج العـــربـي مـــا
زالـت الأنظمـة فيهـا تتقـرب من
رجـــــال الـــــديــن وتحــتــضــنهــم،
وتسمـع منهم، لكنهـا آخر الليل
لا تفعل إلا مـا يجـاري ويمـاشي
المجــتــمـع الـــــــدولــي، حــتـــــــى لا

توصف بالمروق والانعزال.
5- تــوسُّع الــدولــة الحــديـثــة في
إرسـال الـبعثـات الـتعليـميـة إلـى
الغـرب خـاصـة في بـدايــة القـرن
العــــشـــــريــن والقـــــرن الحـــــادي
والعشـرين. )وتقول الـتقارير إن
عــــدد الــطلاب الــــسعــــوديــين –
مثالاً لا حصراً  –المبتعثين إلى
الخــــــــــارج في الأعــــــــــوام الـــثـلاث
المــاضيــة، يفــوق العـشــريـن ألف
طــالـب إلــى مخـتلف جــامعــات
الـعـــــــــالــم(. ويـقـــــــــول الــتــيـــــــــار
الإسـلامــي، إن هــــــــذا ســبــب في
خلق طـبقة مـن المستغـربين من
المـفــكــــــــريــن والأدبــــــــاء الـعــــــــرب
المـــوالــين للــثقـــافــــة الغـــربـيـــة،
والداعين إلـى الأخذ بـالحضارة
الغــربـيــة والـثقــافـــة الغــربـيــة،
وإبعاد رجال الدين عن الحكم.
تـوظيف الدولـة الحديثـة بعض
ــمــــــــانــيــين في المـفــكــــــــريــن الـعـَلْ
ــة وتــربــويــة مـنــاصـب تـعلـيـمـيـ
رفــيعــــة، كــمــــا تم مــثلًا مـع طـه
حــــــســين )1889-1973( الــــــــذي
عـمل وزيــراً للـمعــارف، وقــبلهــا
عميـداً لكليـة الآداب في جـامعـة
القاهرة، وهو الداعية العلَمْاني
ــــنـــــــصــف الأول مــــن الأول في ال
القــرن العــشــريـن، والــذي كــان
ـــــأن الإسلام لــم يــبــــدِّل يقــــول ب
مــصـــــــر في مجـــــــال العـقل. وأن
مـصــر تنـتمـي في ثقــافـتهـــا إلــى
الغرب لا إلى الـشرق. وأن مصر
كـانـت دائمـاً جـزءاً من أوروبـا في
كل مـا يـتصـل بـالحيـاة الـعقليـة
ـــــــى اخــتـلاف والــثـقـــــــافــيـــــــة عـل
فــروعهــا وألــوانهــا. وقــد اسـتنــد
طه حــسـين في هـــذا القــول وفي
ــــى حقــيقـــة هـــذه الأحـكــــام، عل
تــاريخيـة، وهـي أن مصـر عــرفت
ـــانـي مـنـــذ قـــرون الفـكـــر الـيـــون
ــــى ظهـــور ـــة ســــابقــــة عل طــــويل
الإسلام - وربمـا كـان ذلـك سببـاً
في أن الأنـبـيـــاء لـم يــظهـــروا في
مـــصـــــــر. وكـــــــان أولـــــــى بـهــم أن
يـظهروا فيها فهي بلد التوحيد
في العهد الفـرعوني، وهي البلد
المهيـأ بـحضـارته ومــائه وزراعته
لاحتـضان الدعـوات الجديدة –
والـدليل علـى ذلك العـثور عـلى
ــــظــــــــام الأثــيــنــيــين" كــتــــــــاب "ن
لأرســـطــــــو في صـعــيــــــد مـــصــــــر
مخـطــوطــاً علــى ورق الـبــردي،
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أوجه العلاقة بين الأنظمة
العربية والغرب

وكـانت مظاهر التطبيق الغربي
في الإدارة العــربـيــة الحــديـثــة،
ومظـاهـر العلاقــة الــوثيقـة بين
الــــدولــــة العــــربـيــــة الحــــديـثــــة

والغرب تتجلىّ فيما يلي:
1- وضع دســاتـيــر مــدنـيــة غـيــر
شــرعيــة وغيـر ديـنيـة في معـظم
الـبلاد العــربيــة من وجهــة نظـر
الــتــنــظــيــمــــــات الإسلامــيـــــة في
العــالـم العــربـي. واعـتـبــار هــذه
ــــســتـقــــــاة مــن الــــــدســــــاتــيــــــر مُ
الــدســاتـيــر الغــربـيــة وخــاصــة
ـــــــة والإنجلــيــــــزيــــــة ــــســيـ الفــــــرن
والـبـلجــيكـيــة وغـيــرهــا. وبـنــاء
علـى ذلك فهي دساتير علَمْانية
ولـيــسـت ديـنـيــة. وهـي دســاتـيــر
كفر لا تلـيق بحكـم أمة الإسلام
كـمــــا يقـــول الـتـيــــار الإسلامـي

عامة.
ــة، 2- إلغــاء المحــاكـم الــشــرعـيـ
وإقــامــة محــاكـم مــدنـيــة بــدلًا
مــنـهـــــــا، في قـــــســم مــن الـــــــدول
العـربية، والإبقاء على جزء من
المحــاكـم الــشــرعـيــة إلــى جــانـب
المحاكم المدنية في جزء آخر من
العــالـم العــربـي، وحـصــر عـمل
المحــاكـم الــشــرعـيــة في قـضــايــا
الــــــــــزواج والمـــيــــــــــراث والـــــطـلاق
والـوقف وخلاف ذلك. وهـذا مـا
يـُـرضـي الغــرب ويغـضـب الـتـيــار

الإسلامي عامة.
3- بنـاء الـنهضـة العلـميـة علـى
أســــاس علَـْمـــانـي ولـيـــس علـــى
أســاس ديـنـي، في معـظـم الــدول
ــات العــربـيــة. وتــدريــس نـظــريـ
تتعـارض مع النظرة الدينية في
ـــــريـــــات الخـلق والإيمـــــان كــنــظـ
مــــــــــاركـــــــس ودارون وفــــــــــرويــــــــــد
وغـيــرهـم. وقـــد شهـــدت نهــايــة
القــرن الـتـــاسع عــشــر ومــطـلع
الـقـــــــرن الـعـــــشـــــــريــن حـــــــوارات
وصــدامــات فكــريــة عنـيفــة بين
دعــاة تبـني الـنظـريــات العلـميـة
ــيل الحـــــديــثـــــة كـــشــبلــي شــمــيّ
واسـمــاعـيل مـظهــر واسـمــاعـيل
أدهم وفـرح أنطـون وغيـرهم من
المـثقفين المـسيحـيين والمـسلـمين
وبــين الأفغـــانـي وعـبـــده ورضـــا
وحــسـين الجــســر وغـيــرهـم مـن
الـتـيــار الإسلامـي. وكــانـت تـلك
الحـــوارات مـن دواعـي الــصـــدام
بين الإسلام والغرب فيما بعد.

4- إبعاد رجـال الدين والأحزاب
الإسـلامــيــــــة عــن الــــســيــــــاســــــة
ــــسلــم الخــتــم. وهــم والحـكــم وت
الذيـن يصارعـون، منذ أكـثر من
ــــــوصــــــول إلــــــى نـــصـف قــــــرن لـل
الــكـــــــــراســي والـقــبــــض عـلـــــــــى
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بـعد قـيام الحـكومـة بعملـيات تـطهيـر في الجنـوب والشـمال
وانـدحـار عصـابـات الاجـرام في بغـداد تحققت نـسبـة عـاليـة
من الـتأييـد الشعـبي للعمليـة السيـاسية وبـات من الواضح
ان مــرحلـــة تنــظيـميــة جــديــدة تــأخــذ مـســارهــا في العــراق

تتمثل في بناء دولة متكاملة وبمعايير دستورية.
التحسـن الامني أوجد منـاخاً طبـيعياً لعمل جـديد وأوجد
الأمـل في تجـــــــاوز اشـكـــــــالات كــبــيـــــــرة تـعــــصـف بـــــــالحــيـــــــاة
الاجتمـاعيـة في البلاد الامـر الـذي يـضع الحكـومـة مجـددا
امـام تحديـات بالغـة التعقـيد فـانحسـار العنـف ليس نهـاية
المـطــاف كمــا ان استـكمــال الـعمـليــة الــسيــاسيــة لا يــرتبـط
بـالعـنصــر الأمني وحـده وانمـا يتحقـق في حشـد المـزيـد من
التــأييـد الـشعـبي وهـذا يـتطـلب معـالجــات واقعيـة لمـرحلـة
الـعنف الـسـابقـة الـتي عـصفت بـالـشـارع العــراقي وهـشـمت

نسيجه وعطلت قدراته.
ان كسب المـزيد مـن التفاعل الـشعبي يتـطلب من الحكـومة
ضــرورة العـمل علـى إعـادة تـأهـيل الـطـاقــة البـشـريـة وهـذا
يتطلب أولاً توفير فرص عمل وإعادة إعمار البنى التحتية
ووقف الهـجرة والاهتمام بالتعليم وتـنفيذ برنامج حكومي

وفق خطوات حثيثة وصارمة. 
لاشك ان تحسنا ملحوظا طرأ لصالح فكرة العراق الموحد
وهـذا يعــد نقلــة مهمــة في ظل الانقـسـامـات الـتي أوجـدهـا
التـردي الأمني طـوال خمـس سنـوات. الحكـومـة الآن أقـوى
وهـي تمـثل الجـمـيع كـمــا ان مــراهـنــات سقــوط الـتــشكـيلــة
الحـكــــومـيــــة بــــاتـت الآن مـن المــــاضـي وهــــذا كـله يــصـب في
مــصـلحـــة إعـــادة الـبـنـــاء وتحــصــيل المـــزيـــد مـن الــتحـــسـن

والاستقرار. 
النـشـاط الحكــومي المـتصـاعــد يحتـاج بــالتــأكيـد الــى سنـد
وهنـا يـأتي الـدور الاكبـر للبـرلمـان حـيث ان القـوى المنـتخبـة
معنية بتذليل الصعاب وإزاحة ما من شأنه عرقلة العملية
الــسيــاسيـة فـضـلا عن تحقـيق المكـاسـب لأبنـاء الــشعب. إن
إنهــاء القـضــايــا العــالقــة وبــأســـرع وقت هــو عــامل مـهم في
استقـرار البلاد ويعـد نقطـة التـحول الكـبرى فـما معـنى ان
نحـقق نصـرا علـى المـستـوى الامنـي ولا نعمل علــى تحقيق
الـتـــشــــريعــــات الــضــــامـنــــة للاســتقــــرار. ان نقــــاط الخلاف
الــدستـوريـة والمـشـاريع المعـطلــة هي ادوات زعـزعــة وخلخلـة
وعلى الـبرلمـانيـين العمل بجهـد مضـاعف من اجل الـتوافق

مع الادارة الحكومية لتحقيق الدعم.
ان المحــافظـة علــى المكــاسب الجـديــدة تتـطلب إضـافـة الـى
الـدعم الـشعبي تـوحيـد الصف الـسيـاسي بـاتجـاه الممـارسـة
الـديمقــراطيـة فـالحكـومــة تحتـاج الـى تــأييـد شـامل وهـذا
التأييد يعمل بمعيار الديمقراطية بمعنى ان نطور مفهوم
المعارضـة ونجعله يأخذ بالاعتبـار المصلحة العليا للبلاد لا

أن نحول المعارضة الى حرب سياسية هدامة. 

د. شــــاكــــر الـنــــابلـــسـي
كاتب اردني ـ امريكا

أدّت الدولة الحديثة دوراً
مميزاً في أسباب

الصـدام بين الإسلاميين
والغرب في رأي فئة

كبيرة من التيار
الإسلامي في العالم
العربي. فقد اعتبرت

الجماعات والأحزاب
السياسية الإسلامية في

العالم العربي، أن
الدولة العربية الحديثـة

هي السبب الرئيسي
في حرمان الأمة

الإسلامية من التطبيق
الإسلامي، وذلك عندمـا

أخذت الدولة الحديثة
بأساليب التطبيق

الغربي في الجيش
والإدارة والتنظيم

والتعليم والحيـاة
الاجتماعية والاقتصاد

وخلاف ذلك. ومن هنا،
فقد اعتُبرت أرض

الدولة العربية الحديثة
أرض كفار يجب الهجرة

منها، والامتناع عن
العمل فيها، أو الدفاع

عنها والانخـراط في
جيشها، أو حتى الصلاة

في مساجدها. )محمد
محفوظ، الذين ظُلموا:

التنظيمات الإسلامية
في مصر، ص 104-102(

تـــشـيــــر الـــــدلائل الـيــــوم إلــــى أن
شعـــوب العــالـم والفقـيــرة مـنهــا
بـالذات علـى أبواب أزمـة غذائـية
خـــطــيــــــرة تـــنعــــــشهــــــا الــــــزيــــــادة
المــــســتــمـــــرة في الاعــتــمــــــاد علـــــى
المصـادر الخــارجيـة لـســد العجـز
في ميزانها الغـذائي. ولا تقتصر
الأزمــــــة علـــــى سـلعـــــة غـــــذائــيـــــة
محــددة وإنمــا تـشـمل مـجمــوعــة
كــبــيـــــرة مــن الــــسلـع الغـــــذائــيـــــة
الأسـاسيـة وعلـى رأسهـا الحبـوب
الـتـي تمـثل الــركـيــزة الأســاسـيــة
لـلاستهلاك الغـذائي في العـراق.
وتنـصب المـشكلـة في هـذه المعـانـاة
مـــن عــــــــدم الاطـــمـــئـــنــــــــان إلــــــــى
اسـتمـرار تـوفـر مــواد الاستهلاك
الغذائي الأسـاسية وعدم زيادتها
بـــالمعـــدلات المــطلـــوبـــة لـتغـطـيـــة
حـاجـات الـنمـو الـسكــاني، الأمـر
الــــــذي دعــــــا مــنـــظــمـــــــة الغــــــذاء
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدولــــــي ـــــــــــــــزراعـــــــــــــــة ال وال
الفــاو .F.A.Oإلــى عقــد قـمــة
دولية مطلع حـزيران الجاري في
مقـرهـا في العـاصمــة الايطـاليـة
رومـــــا حـــضـــــرهـــــا الأمــين العـــــام
لـلأمم المـــتـحــــــــدة و)40( رئـــيــــــس
دولـــة لمنــاقـشــة الأزمــة الغـــذائيــة
الحــاليــة أسبــابهــا وتــداعيــاتهــا.

ـ ـ ـ ـ

الحكــومــة والـتــأيـيــد
ـــــــــس ــــــــــــراد ادري ـد. م ـ

كاتب

مـقــــــــــومــــــــــات الأمــــن الـغــــــــــذائــــي في الـعــــــــــراق
واضح ومـتـمـيـــز مـلفــت للـنــظـــر
اسـتـحقــت علــيه احـتـلاله مـنــــذ
ســنــتــين إن لــم يـكــن في الـــــــواقع
والحقــيقـــة مـنـــذ عـــام .1990 إن
اســتــمـــــرار الـعجــــــز الغـــــذائــي في
العــــــراق واحــتــمــــــال اســتــمــــــراره
واسـتـفحـــــاله مـــســتقـبـلا في ظل
الـظــروف المعقـــدة التـي يعــانـيهــا
المجـتـمع العــراقـي يفــرض طــرح
الـــــســــــؤال الجــــــوهـــــــري القــــــديم
الجــــــديــــــد:مـــــــا العــمـل؟هل مــن
بدائـل أو خيارات أخرى ملائمة؟
ومـــا هـي؟...إن المـــوارد الـــزراعـيـــة
الأرضيـة والمــاليــة والبـشـريــة من
جهــــة والمعــطـيــــات المــــوضــــوعـيــــة
الأخـرى من توقع ازديـاد تكاليف
وصعوبـات الاعتماد عـلى الخارج
في تـوفيـر الاحتيـاجات الـغذائـية
المـتـنــــامـيــــة مـــســتقـبـلا، كل ذلـك
يحـصر الجواب في خيار واحد لا
بـديل عنه في نظـرنا وهـو تنظـير
وتـبـنـي إسـتـــراتــيجـيـــة تـنـمـــويـــة
زراعــيــــــة إنــتــــــاجــيــــــة مــــســتـقلــــــة
اقتـصــاديــا وسيــاسيــا ومـسـتنــدة
إلـــى الـتخـطـيـط المـــرن والفعـــال
ومعـتـمــــدة علـــى الــنفـــس وعلـــى
تنـميــة بـشــريــة مـطــردة وعــادلــة
اجــتــمـــــاعــيـــــا مــتجــــــددة تقــنــيـــــا

وحريصة بيئيا. 
إن حق الإنــــســــــان في الــتــنــمــيــــــة
الـــذاتيــة المـسـتقلــة هــو جـــزء من
الحقــوق الأســـاسيــة والمـشــروعــة،
أقـــرته الجـمعـيـــة العـــامـــة للأمم
المـتحــدة بقــرارهـــا رقم 12841\
بـــتـــــــــاريـخ 19864\12\)إعـلان
حق الـتنميـة( وهو حق لامـناص
لـلعــــــراقــيــين مــن الــتــمــــســك به
وممارسته، لضمان حماية موارد
الـعــــــــــــراق والـقــــبــــــض عـلــــــــــــى أو
استـرجــاع المهــدور منهــا وضمـان
تــــــرشــيــــــد اســـتغـلالهــــــا وحــــســن
تـــوظـيـفهــــا. إلا أن ذلك يـتــــوقف
علـى إرادة العـراقـيين الـسيــاسيـة
الحـرة الواعـية والمـصممـة، وعلى
سيادة القرار السياسي الإنتاجي
الاجتماعـي السليم الـذي يشكل
أهم المفـاتيح إلـى عــالم التـنميـة
بـل والى عـالم النهـضة الـشامـلة
بـأبعـادهــا المختلفـة، لاسـيمـا وان
العـراق بلد تـتوافـر فيه مقـومات

الأمن الغذائي كافة.

الـضـــوء علـيه في هـــذه الـــدراســـة
الموجزة.

إن الــتـــضــيــيـق علــــــى حــــــاجــــــات
الإنــســـان الغــذائـيــة هــو بمـثــابــة
اعـتــــداء علــــى الحـيــــاة نفـــسهــــا،
وهـــذا مـــا لمـــسه وعـــانـــاه الـــشعـب
الـعــــــــــراقــــي أثــــنــــــــــاء الحـــــصــــــــــار
الاقـتـصـــادي الـــذي فـــرض علـيه
مـنـــذ مــطـلع الـتـــسعـيـنـيـــات مـن
الـقـــــــرن المــنــــصـــــــرم. ومــن هــنـــــــا
حـــســــاسـيــــة الفـئــــات الـــشعـبـيــــة
الـواسعـة ذات الـدخـول المحـدودة
علـى أي ارتفـاع في أسعـار الـسلع
الغــذائيــة الحيـويــة وردود فعلهـا
الــتــي لــن تـكــــــون خــــــالــيــــــة مــن
الغــضـب بــطـبــيعــــة الحــــال. وإذا
عـدنـا إلـى مقـولـة )مـن لا يملك
قــــــوتـه لا يملــك إرادته( نــــــرى أن
هـــــذه المقـــــولـــــة لــم تـكــن اصـــــدق
وابلغ مما عليه مـن الحال الذي
نحن علـيه اليـوم، فـالعلاقـة بين
الغـذاء وثـمنه الـسيــاسي يـدفعه
العـــراقـيـــون دمــــاء كل يـــوم وقـــد
اسـتخــدمـته الــولايــات المـتحــدة
الأمـــريكـيــة ضـــد العــراق بــشـكل

غـــذائيــا في مـطلع الــسبـعيـنيــات
إلـى إحــدى أكثـر الـبلــدان عجـزا
الـيــوم، حـيـث اهـتــز الـتــوازن بـين
إنـتــــاج الغــــذاء محلـيـــا والــطلـب
علـيـه وتفــــاقـم مـنــــذ عــــام 2003
وحتـى هذه اللحظـة. إن النتائج
الــــسلـبـيــــة لأزمـــــة الغــــذاء الـتـي
تـتجه نحـو الـتفــاقم خـصـوصـا"
في بلــدان الــشــرق الأوسـط ومـن
ضـمـنهـــا العــراق، خـطـيــرة جــدا
وهي تنعـكس بشـكل مباشـر على
الميـادين الاقـتصـاديـة والـصحيـة
والــــســيـــــاســيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والإسـتـــراتــيجـيــــة، للـــدول الـتـي
تعـانيهـا، وهو مـا سنحـاول إلقاء

المعــضلات الـتـي تـــواجه العــديــد
مـن الـــدول الـنـــامـيــــة والفقـيـــرة،
وتجـعلهـــا عـــرضـــة للــضغـــوطـــات
الـــــســيــــــاســيــــــة والاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجـتـمــاعـيــة الخــارجـيــة وبمــا
يـــتـــنــــــــاقــــض مـع مــــصــــــــالحـهــــــــا
الحقــيقـيـــة، ومـن ابـــرز الأمــثلـــة
الحـيــــة علــــى هــــذه الحــــالــــة هــــو
العــــراق،الــــذي تـــشـيــــر الـــــدلائل
الــــراهـنــــة إلـــــى حقــيقــــة راهـنــــة
ومـثيــرة للــدهـشــة والأســى في آن
واحـــــــــد، وهـــي تحـــــــــول الـعـــــــــراق
بـالـرغـم من الـوفــرة النـسـبيـة في
مـــــوارده الأرضــيـــــة والــبــــشـــــريـــــة
والمــــالـيــــة، مــن بلــــد شــبه مـكــتفٍ

فـلـقــــــــــد أدى اســـتـــيــــــــــراد المــــــــــواد
الغذائـية بمعـدلات نمو متـزايدة
إلـى هزة قـوية أصـابت الاقتـصاد
الزراعي والأمن الغذائي للعديد
مـن الـــدول الـنـــامـيـــة والـفقـيـــرة
ومـــنهـــــــا دول الـــــشـــــــرق الأوســـط
خـلال العقــود الـثلاثــة المــاضـيــة
نــتــيـجـــــــة لـقــــصـــــــور الــــطـــــــاقـــــــة
الإنتــاجيـة الــزراعيــة عن تــأمين
حـــــاجـــــات الاســتـهلاك وبــــســبــب
الـسيـاسـات الـتي اتـبعتهـا القـوى
الـكبــرى الـطــامعــة في الــسيـطــرة
والهـيـمـنــــة علـــى تـلك الــبلـــدان،
الأمــــر الــــذي جـعل مـن عــملـيــــة
تـــأمـين الغـــذاء واحـــدة مـن أكـبـــر
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